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  :ملخص
سعت المنظومة التربوية في الجزائر إلى تحديث مناهج التربية والتعليم من خلال اعتمـاد 
مقاربات جديدة تعمل على تفعيل دور التعليم في الحفاظ على مقومات الأمة، وذلك بإعادة تأليف 
لتعليمية والاهتمام بشكلها ومضمونها، وقد مس هـذا التغيـر الكتب المدرسية في جميع المواد ا
الشعرية الجزائرية شرعيتها في البحث في النصوص  لمتوسط، وعليه يستمد هذه المقالالتعليم ا
بوصفه وتجليات البعد الوطني فيها  هاالأسس التي بني عليها اختيار، والمختارة وجمالياتها الفنية
  .تحقيقهطنية تهدف المنظومة التربوية إلى ركيزة من ركائز الشخصية الو
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  :بسط منهجي
مقاربات ومناهج تعليمية حديثة، تهدف من خلالها إلـى تفعيـل  ت وزارة التربية في الجزائر علىداعتم
دور التعليم في النهوض بالمجتمع وبناء مقوماته وحفظ تاريخه، وتنمية وتثبيت مكونـات شخصـية المـتعلم 
راض العولمة، وهذا لا يتأتى إلا مـن الوطنية، وحمايته من مختلف حملات الغزو والتغريب وتطعيمه ضد أم
خلال التكوين والتعليم المدروس الذي يحقق أهدافه ويصل بالمتعلمين إلى بر الأمان، وقد ظهرت هذه الجهود 
من خلال تحديث البرامج التعليمية في مختلف الأطوار التعليمية، وإعادة تأليف الكتب الموجهة للتلاميـذ فـي 
نشطة التعليمية، وقد مس هذا التغيير التعليم المتوسط، إذ شهد نقلة نوعية وتغييرا مختلف المواد الدراسية والأ
في  المدرسيمثمرا، وعرفت مادة اللغة العربية تغييرا في المنهجية وطريقة تقديم الأنشطة، من خلال الكتاب 
الأدبـي والفنـي  السنوات الأربع، حيث روعي فيه الجوانب الروحية والوطنية والاجتماعية وتنميـة الـذوق 
  .والعديد من المسائل التعليمية والبيداغوجية
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  : صطلح الوطن بين الدلالة والأهميةم-1
  :مفهوم الوطن-أ
في مصنفاتهم المعجمية تناولا مستفيضا، وممن تناول ذلك ابن منظور في  -وطن-لقد تناول القدماء مادة
وقد ذكر في موضعه، والجمـع ...ن الإنسان ومحلهل نقيم به، وموطالمنز:الوطن» :لسان العرب، حيث يقول
، وتستقر بها، ويكون القصد هنا المكان الذي نحـل (1)«أوطان الغنم والبقر، مرابطها وأماكنها التي تأوي إليها
 اليق  ـ وطَناً اتخذه وَأوطَنَه َأعلى اَلأخيرة َأقام وَأوطَن بالمكان طَنو»: به سواء كان منزلا أم أرضا حيث يقول
كقولـك إذا »، ونسمي مواطن لتلك الأرض(2)«فيها يقيم ومسكَناً محلاً اتخذها َأي وكذا كذا َأرض فلان َأوطَن
  .(3)«أتيت فوقفت في تلك المواطن فادع الله لي ولإخوانك 
فيه، اتخذه وطَن يطن وطَنًا بالمكان أقام »:أما في معجم متن اللغة فكلمة الوطن تعني المكان أيضا فنقول
 :المنزل تقيم فيه، الوطن كـذلك، المـوطن  :اتخذه وطنا، الوطن :أقام به، توطن المكان :موطنا، إتطن المكان
  .(4)«... المكان الذي تتخذه موطنا 
هو مولد الرجل والبلـد الـذي  :الوطن الأصلي» :وقد عرف الجرجاني كلمة الوطن في كتابه التعريفات
  .(5)«موضع ينوي أن يستقر فيه خمسة عشر يوما أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنا :ةهو فيه، وطن الإقام
وطنـاً ( يطن) :وطن بالمكان» :كما جاء في المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية بالقاهرة عن مادة وطَن
من وطن يطن وطنـا  وعلى العموم فإن كلمة وطن هي (6)«أقام فيه :اتخذه وطنا، توطّن :أقام به، أوطن البلد
الواو والطاء )بالمكان أي أقام فيه، ووطن نفسه على كذا مهدها له وحملها عليه، والوطن هو المنزل نقيم فيه 
  . (7)تعني محل الإنسان أو فاتخذ من الأرض وطنا ( والنون كلمة صحيحة
ن ودلالات مختلفـة أما مفهوم الوطن اصطلاحا فقد أخذ مفهومه منذ القدم إلى العصر الحديث عدة معـا 
المنزل الذي يحل به المرء وينزل فيه مع أهله وعشيرته، لأن تجمع العرب قـديما » اصطلاحية منها ما يعني
، هذا المعنى سـاد عنـد العـرب (8)« في بقعة ما كان على أساس بشري قبلي لا على أساس جغرافي مكاني
أرض معينة خاصة، مـنهم البـدو لقسـاوة الطبيعـة قديما، لأن حياتهم كانت تمتاز بالتنقل، وعدم الثبات في 
كـان »وبخلها عنهم بالكلأ والماء والمناخ المساعد على الاستقرار، ومن هذه الزاوية نستنتج أن مفهوم الوطن
لـه حيـاة  ئيهي... مرتبطا منذ الجاهلية بظروف الحياة المادية، الحياة في مكان ما تستمر، مادام هذا المكان 
  .(9)«هنيئة سعيدة
وأصبح المفهوم في العصر الحديث، يعنني المدينة التي يقطن بها الإنسان مع أهله، وتربطه بهـا عـدة 
عرى وثيقة، منها المولد والنشأة، فتأخذ منه عاطفة الحنين واشتداد الشوق، عندما ينأى عنها، لتواجـد أهلـه 
في ربوع تلك المدينة، ومن ثـم فإنـه لا  والصبى المملوءة بمشاهد من أيام الطفولةفيها، وقد تأخذه الذكريات 
يستطيع مشاركة وطنه أفراحه وأحزانه، وما تأتي به الحياة من ظروف قاسية أليمة، لا يهونها إلا صـديق أو 
  .أخ عزيز
ومن المفكرين المعاصرين مـن يخـالف هـذه النظـرة للـوطن علـى أسـاس الارتبـاط المكـاني، 
الحياة الكريمة والأمن والسلام، ولو كان غريبا بعيدا عـن الفـرد ولا أنه المكان الذي يوفر ( الماديون)ويرون
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تربطه به روابط وهؤلاء يجنحون في ذلك وجهة اقتصادية، تسقط أمامها كل الصلات الاجتماعية والنفسـية، 
ن وقد سادت هذه النظرة الوطن العربي في عصرنا الحالي بحثا من أبنائه على توفير الحياة المريحة البعيدة ع
المعاناة والأتعاب المختلفة، إذ يتسابقون إلى الهجرة لأماكن غير أوطانهم التي ألفوها وشـبوا علـى أرضـها 
  .وتسامروا في روضها
والمتفق عليه حاليا أن مصطلح الوطن، هو البقعة الجغرافية الواضحة الحدود، والمعترف بهـا عالميـا، 
اليد معينة، وديانة خاصة في معظم الأحـوال، إذ سـبب والتي تضم شعبا ولغة وتاريخا مشتركا وعادات وتق
ظهور هذا المفهوم يرجع في الحقيقة لعدة عوامل منها الحربان العالميتان الأولى والثانية، اللتان قلبتا مـوازين 
العالم رأسا على عقب، وكثافة موجة الاستعمار الذي أصل مفهوم الوطن لدى الشعوب المظلومة، فتولدت عن 
إلـخ ... المطالب الوطنية، الحقوق الوطنية، الدولة الجزائرية، الوطن الجزائـري : حات عدة منهاذلك مصطل
  .من الوطنيات المحدد بهذا المقياس
وقد أدى ظهور القوميات والتيارات المتعددة الاتجاهات إلى اتساع مدلول الوطن أكثر إذ أصبح شـاملا 
د واحد وفي انتماء عرقي واحد أو سمة حضارية واحـدة، لمجموعة من الدول والشعوب التي تشترك في معتق
المعنى أشمل إذا قصد بالوطن، وطن قومية من القوميات كالوطن العربي مثلا، ويكون أكثر شـمولية »ويكون
  .(01)«هو العالم أجمع والأصل عنده الإسلام...إذا نظرنا من الوجهة الإسلامية حيث وطن المؤمن
  :الشعر الوطني-ب
هو الذي يـدور حـول قضـايا الـوطن »ثير من الدارسين والباحثين إلى أن الشعر الوطني ويذهب الك
ومشكلاته السياسية والاجتماعية، والذي يصور حب الإنسان لوطنه ولأبنائه إنه تعبيـر عـن مواقـف وآراء 
شـعورية قامت في ضمير أبناء الوطن، فوعاها الشعراء وأدركوا أبعادها، وتأثروا بها فغدت لـديهم تجربـة 
، (11)«حادة، فعبروا عنها تعبيرا صادقا، وأسبغوا عليها من عواطفهم فغدت قادرة للتأثير في نفوس مـواطنيهم 
صورة لوجدان المواطنين وتعبيرا »وهو الشعر الذي ارتبط بالوطن منافحة ودفاعا وتمكينا وتغنيا وتمجيدا إنه 
  .(21)«عن أمانيهم وأحلامهم وتجسيدها نفسية الشاعر
عر الوطني بعد أن كان أبياتا في قصائد فإذا به يصبح في العصر الحديث قصائد قائمة بـذاتها، بـل فالش
فن أبحر فيه الشعراء وعاشوه بكل حواسهم ولعل أروع مثال في الشعر الوطني الظاهرة التي سادت الشـعر 
شـابي، القـروي، أحمـد أبو القاسم ال :المهجري في العصر الحديث، وكذلك الشعراء الوطنيين ومن أشهرهم
  (.إبراهيم طوقان، أحمد درويش، سميح القاسم)شوقي، في أخريات حياته، شعراء الأرض المحتلة 
  (:السنوات الأربع)موضوعات الشعر الوطني الجزائري في كتاب المرحلة المتوسطة -2
خلال إعادة تأليف  برزت جهود القائمين على تحديث البرامج التعليمية في مختلف الأطوار التعليمية، من
الكتب الموجهة للتلاميذ في مختلف المواد الدراسية والأنشطة التعليمية، وقد مس هذا التغيير التعليم المتوسط، 
إذ شهد نقلة نوعية وتغييرا مثمرا، وعرفت مادة اللغة العربية تغييرا في المنهجية وطريقة تقـديم الأنشـطة، 
في السنوات الأربع، حيث تنوعت موضوعات الكتاب بين التربوية  المدرسيوتنوعا ثريا في نصوص الكتاب 
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والعلمية والطبيعة وجمالها وغيرها التـي مـن  ةالتعليمية والوطنية والقومية والاجتماعية ترفيهية والاقتصادي
  .شأنها تنمية الذوق الأدبي والفني والعديد من المسائل التعليمية والبيداغوجية
صة الجزائري في الكتاب المدرسي للمرحلة المتوسطة أحـد الموضـوعات وقد شكل الشعر الوطني خا
التي تجلب انتباه التلميذ واهتمامه، وتساهم بشكل فعال في تنمية مقوماته الشخصية وتعزيز روح الانتماء إلـى 
كريمـة بلد الجزائر وتجذر هذا الحب في نفسه، فللتربية والتعليم دور كبير في تربية التلميذ على الفضـائل ال 
حاجـة إلـى أن والقيم الرفيعة والعمل على تنشئته تنشئة صالحة تؤهله للمنافحة على وطنه، لذلك فهو فـي 
يساهم في تهيئـة الفـرص » كتاب من خلال موضوعاته يعرف ذاته ، ويعرف البيئة المادية المحيطة به، وال
سان وآماله وطموحاته وآلامه وأخطاؤه اللازمة لتلك المعرفة، حيث يقدم مجموعة من الخبرات فيها حكمة الإن
ورغباته وشكوكه، والأطفال يميلون بصدق إلى أن يتذوقوا هذا السجل الحافل، ولا أدل على ذلك من شـغفهم 
  .(31)«بالقصص التي تروي عليهم أو يقرؤونها، ومحاولتهم الجاهدة لفهم الكلمات المكتوبة الزاخرة بهذا السجل
أصدق شعر وطني في أعظم ثورة في الـوطن العربـي، الـذي اجتهـد لعل الشعر الوطني الجزائري 
المؤلفون للكتاب المدرسي الاستفادة منه بما يتوافق مع سن ومرحلة التلميذ في هذا الطور، خاصة أن الشعراء 
الجزائيين استطاعوا تسجيل الثورة بأحداثها في جميع مراحلها وفتراتها التاريخية، وتغنـوا بـالجزائر وطنـا 
كنا وأرضا وأما وحبيبة وصوره في أجمل الصور وزينوه بأبهى الحلل، بقصائد رائعـة متطلعـين ليـوم ومس
لا يتلمسون في ملامح الجزائر الثـائرة إلا ملامـح »الحرية، ومخلدين تاريخهم لأبنائهم صغارا وكبارا، فهم 
لأوزان والقـوافي في دوي الرصاص وجماجم الموتى، وتـدفق النجيـع متسـع الالتمـاس بـا  يدة أزليةقص
  .(41)«والبحور
والمتفحص للكتاب المدرسي الموجه لتلاميذ المرحلة المتوسطة، يلاحظ حضور الشعر الـوطني، وهـذا 
لتحقيق الأهداف العامة للتربية التعليم وتوجهات القائمين عليه وهي تنمية حب الـوطن الاعتـزاز برمـوزه، 
ول التركيـز علـى موضـوعات الشـعر الـوطني وذلك بنصوص شعرية جزائرية وغير جزائرية، وسنحا
  :الجزائري المدرجة في الكتاب وهي كالتالي
  :الوقوف عند المحطات التاريخية للثورة التحريرية-أ 
غارق في حب وطنه إلى أعمـق أعماقـه، »وقف الشعر الجزائري على الإشادة بحب الجزائر فالشاعر 
ش مؤرقا بوطنه متشوقا إليه لا يهدأ من هجنـة الحنـين إلا وأخمص قدميه لأنه معذب بهواه هائم فيه ولذا عا
، (51)«ويعاوده هذا الحب مما جعل حب الوطن يتضخم كلما كبرت المأساة وكلما عاوده القلق وتملكه الخـوف 
واهتم القائمون على الكتاب المدرسي تنمية هذا الحب من خلال ربط التلميذ يتاريخه عن طريـق النصـوص 
التي خاضت التجربة الوطنية بحقن وكان شعرها يصدر عن صدق وحب وعمق عـاطفي  الشعرية الجزائرية
ومن هذه النصوص القليلة جدا في الحقيقة، قصيدة نوفمبر لمفدي زكرياء مقتطف من الألياذة، حيـث يقـول 
  (61): الشاعر
  نوفمبر جل جـلالك فينــا           ألست الذي بث فينا اليقينـا 
  دماما           وللنصر رحنا نسوق السفيناسبحنا على لجج مـن  
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  وثرنا نفجر نـارا ونــورا           ونصنع من صلبنا الثائرينا
  ونلهم  ثورتـنا مبتغانـــا           فتلهم ثورتنا  العالمينـــا
  جمعنا لحرب الخلاص شتاتا           سلكنا به المنهج المستبيـنا
  لكنا سماسرة  مجرميـــنا     ولولا التحام الصفوف وقانا      
  شغلنا الورى وملأنا الدــنا
  يشعر نرتلـــه كالصـلاة 
  تسابيحه من حنايا  الجزائـر
فالنص موجه لتلاميذ السنة الأولى متوسط ضمن وحدة الأعياد الوطنية ومدرج تحت قسم النص الأدبـي 
مهم للنص تحت عنون البناء الفكري والبنـاء الذي يقرأه التلاميذ، وتوجه لهم جملة من الأسئلة التي تختبر فه
الفني مع شرح للمفردات الصعبة، إن هذا النص  لشاعر الثورة مفدي زكرياء  الذي عرف بمواقفه الثوريـة 
من خلال الإلياذة التي خلدت تاريخ الجزائر ووصفت جهادها ومعاناتها من الاستعمار، فالنص غني بالدلالات 
التي من شأنها الارتقاء بالتلميذ إلى حب الجزائر والاعتزاز بتاريخها خاصة شـهر  الثورية والمشاعر الوطنية
نوفمبر الذي كان مطلع الثورة التحريرية ولحظة التحول إلى المطالبة بالحرية مهما كان الثمن، فالنص يصف 
تعمار، فبذل في سبيل القيمة التاريخية لنوفمبر فهو ملهم الشعب الجزائري اليقين بالاستقلال والتحرر من الاس
هذا المطلب الغالي والنفيس، وقد تحقق بفضل الإتحاد والتضامن والتكافل والإجماع علـى كلمـة الاسـتقلال 
  .ومحاربة الظلم وتغذية الثورة بقوافل الشهداء الأبرار
كما يتضمن كتاب السنة الثانية نصا شعريا لمفدي زكريا في المطالعة الموجهة بعنوان يـا سـيل قـف، 
في السنة الثانية التـي انـدلعت فيهـا ( الأصنام سابقا)يصف فيه الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الشلف 
الجزائريين إثري هذه الحادثة التي صادفت الثورة التحريرية  ةالثورة التحريرية، حيث يركز النص على معانا
الجزائري الاجتماعية والاقتصـادية،  وهي تشق طريها إلى النجاح، لكن الزلزال أثر سلبا على الحالة الشعب
  (71) :حيث يقول
  اـــأمانا ألا يا سمـــاء  أقلعـي         فقد صبت الأرض أنكاله
  لاد  وأطفالهــاـــويا أرض رحمـاك لا  تبلـعي        صبايا الب
  ى  لهـاـــويا سيل قف واحتشــم إن في        طريقك أكبادا يرث
  اـــكمن مات قد جئت  غساله      كأنك والــناس حــيهـــم 
  ا  نالهــا ـــجرى ما كفى هل كفى ما جرى؟       كفى بالجزائر م
  ا ـــويا خطب رفقا بهذي البـــلا        د ألم تر يا خطب  أحماله
  وت  أذيالـهـاـــألم ترها بين جهــل وفـقـر         تجرر للم
الجزائر وهي الزلزال الذي ضرب احد مناطقها، فزاد  إن النص يعرض لحادثة تاريخية مأساوية أصابت
الهموم والآلام على أفراده الذين يعانون أعباء الاستعمار و سوء الأوضاع في مختلف المجـالات، فالشـاعر 
يشتكي الله تعالى هذا الوضع ويدعوه أن يخفف الوضع ويرأف بفئات الشعب، لأنه يعاني مـن قسـوة الفقـر 
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راض التي فرضها عليه الاستعمار بغاية إضعافه وذله، فالنص يضع التلميذ في قلـب والجهل والتشريد والأم
الحدث ويبعث في نفسه حب الوطن والاعتزاز بثواره وشعبه الأبي الذي عانى الأمرين للفوز بالحرية، كمـا 
 يبين ظلم الاستعمار الفرنسي الذي لم يرحم ضعف الجزائريين، ويصف النص بشكل عـام معانـاة الشـعب 
الجزائريين مختلف الظروف القاسية، وهذا يزيد من حب الوطن والاعتزاز باستقلاله وكـذلك يكسـبه ثقافـة 
  .4591تاريخية للأحداث المصاحبة لثورة الفاتح نوفمبر 
  (:العلم)الاعتزاز بالراية -ب
الجزائـري  من الأبعاد الوطنية التي اهتم بترسيخها الكتاب المدرسي في شخصية التلميذ من خلال الشعر
والاعتزاز بها، وذلك في الوحدة السابعة المعنونـة بـالحنين للأوطـان، وقـد ( العلم)التغني بالراية الوطنية 
  (81): أدرجت  قصيدة العلم  للشاعر مبارك جلواح في نشاط النص الأدبي التي يقول فيها
  عش هكذا في علو أيها العلـــم        فإننا بك بعد الله نعتصــــم
  تحييك من قرب  مبيــنة        أفراحها بك فانظر هذه الأمــم  جاءت
  إن العيون قريرات بمـا شهـدت        والقلب يفرح والآمال  تبتســم
  إن احتقرت فإن الشعب محتــقر       أو احترمت فإن الشعب محتـرم
  الشعب أنت وأنت الشعب منتصبا        وأنت أنت جلال الشعب والعظم
  الما عاشت سعادتــه       وغن تمت ماتت الآمال والهـممفإن تعش س
  هذا الهتاف الذي يعلو فتسـمعـه        جميعه لك فاسلم أيــها  العلـم
فالشاعر يعتز براية الجزائر هذه الراية من خلال القصيدة التي بدورها تثبت هذا الشعور في نفس التلميذ 
دا النشيد الوطني، في شموخ وأنفة، حيث تزدحم المشاعر المحبـة الذي يقف في تحية طيلة الأسبوع للعلم مرد
رايـة العـز والسـيادة باخضـرارها »للوطن، ورموزه، ومنها الراية التي استشهد لأجلهـا الآلاف لأنهـا 
واحمرارها، وبنجمتها الخماسية أنها راية دولتنا التي يجب أن نعتز بها، ونمكن لها وندافع عنها لأنهـا تظلـل 
  .(91)«ين في الجبال والوهاد، فهي ترفرف دوما إنها راية الأمجاد والأجداد وراية الأحرارالمجاهد
إن القصيدة تجعل التلميذ في هذا المرحلة يقدس العلم الجزائري ويؤمن به كرمز للوطن وحريته، فـالعلم 
ن الشـعر بأن يحظـى م  ـ»بتاريخه الطويل ذو مكانة في نفوس الشعب، فهو صورة الوطن المصغرة، وجدير
بوقفات تقديس وإجلال ولفتات افتتان وهيام فتخفق في خفقاتها أوزانه وقوافيه، وبم يقل الشعر عـن السـلاح 
يدل على عظمه في نفسه، فالتلميذ يـدرك  (02)«وفاء للعلم الجزائري فلطالما حياه بطرف مطرق وقلب خاشع
يستمدها »مه بريشته الشعرية وبالألوان التي من خلال القصائد الوطنية المشيدة بالعلم أن الشاعر يصفه ويرس
من الطبيعة الجزائرية وأخلاق أبناء الجزائر ومواقفهم البطولية فالعلم فلذة من أكبادهم ودفقـة مـن دمـائهم 
  (12)«وقطعة من وطنهم الأخضر ونسيج من عروقهم النابضة فهو بذلك أهل لأن يفدى بالغالي والنفيس
  :التغني بالحرية والاستقلال-ج
شكل موضوع التغني بالحرية أحد موضوعات النص الشعري الوطني الجزائري في الكتاب المدرسـي، 
ه بهـا، لتصـبح احـد مكونـات مة في نفس الطفل وتنميتها، وتعريف  ـفي إذكاء هذه القي»إذ الغاية منه تظهر 
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ل بقيمة الحرية وأثرهـا شخصيته التي لا يغادرها أبدا مهما اختلفت الأوقات وتعددت الظروف، إن إشباع الطف
على الحياة بواسطة صور واقعية من تاريخ وطنه، الذي سيكثف الاعتزاز به ويتعرف على قيمة حريتـه مـا 
  .(22)«قاساه في ماضيه وما ينتظره من تحديات في مستقبله
وقد اختار المؤلفون لكتاب السنة الثالثة متوسطة محور الإنسان والحرية وأدرجـوا فيـه نصـا شـعريا 
في نشاط المطالعة الحرة وقد تضمنت القصيدة ستة عشـرة بيتـا، " الحرية"لشاعر الجزائري حمود رمضان ل
  (32) :يقول فيها الشاعر
  لا تلمني في حبـها وهواهــا          لست أختار ما حييت سواها
  هي عيني ومهجتـي وضميري          إن روحي وما إليه  فداهــا
  كوكبا ساطعا ببرج علاهــا         إن عمري ضحيـة لأراهــا  
  فهنائي موكـل برضاهـــا           وشفائي مسلــم  بشـقاهـا
  إن قلبي في عشقها لا  يبالـي          تنطوي الأرض أم يخر سماها
  قد قضى الله أن تكون كصوت          وقضى أن يرد روحي صداها
التي تحب وتعشق ولا يجد عنها بديلا، فهي تحتـل فالشاعر يتغنى بالحرية ويجسدها في صورة الحبيبة 
كامل كيانه وتملأ حياته وتمتلئ بها روحه، فهناه وراحته أو شقاؤه مرتبط بها، هذا الـنص بمعانيـه السـامية 
حول الحرية يرسخ في ذهن وروح التلميذ حبها وعشقها ويحس بقيمة هذه النعمة ويشعره بفضل الله عليه لأنه 
فتكاكها من المستعمر الغاشم مما يضخم في نفسه حب الوطن والاعتزاز به، ويزيد مـن أعان ووفق شعبه لا
تأجج الوطنية في حياته، فالشعر يكتنف على التضخيم وكثافة الدلالة والإشارة الجميلة، فبنيته تشير وتلمح ولا 
ها ودلالاتها المختلفـة، تصرح وهذا ما يجعل التلميذ يمعن النظر ويدقق في دلالات القصيدة ويتفاعل مع معاني
وخاصة حين يربط رمضان حمود الحرية بالطبيعة متمثلا شكلها في الطيور المحلقة في السماء والتي تحمـل 
   (42) :رسالتها للشعوب بالسلام والأمن بلغتها البليغة الجميلة، حيث يقول الشاعر في نهاية النص
  أيها الطائر المحلق فوقــي          هل أجد فيك حكمة  وانتباها
  أترى هل تكون مني  رسولا         يحمل السر للحبيب وجاهـا
  بلغتها مقالة من صديـــق          حين تأتي ديارها  وتراهـا
  :الاعتزاز بثوابت الشخصية الوطنية-د
ية، وتعريف التلميذ بها والتفاعـل معهـا فـي عـالم حاول الكتاب المدرسي التركيز على الثوابت الوطن
معاصر يتطلب فيه الحفاظ على الهوية الوطنية واحترام الخصوصية المميزة لأي شعب من الشعوب، فـأدرج 
في كتاب السنة الثانية في محور الفنون تحت نشاط للمطالعة والحفظ نصا شعريا جزائريـا بعنـوان شـعب 
  (52) :باديس، الذي يقول فيهالجزائر للشيخ عبد الحميد بن 
  شعب  الجزائر مسلـم          وإلى العروبة ينتــسب
  من قال حاد عن أصله          أو قال مات فقد كــذب
  أو رام إدماجــا لـه          رام المحال من  الطـلب
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  يا نشء أنت رجاؤنـا          وبك الصباح قد اقتـرب
  ض الخطوب ولا تهبخذ للحياة  سلاحـها          وخ 
فالشيخ يبين ملامح الشخصية الجزائرية وأصولها الضاربة في الإسلام وانتسابه للعروبة، والتزامه بهـذا 
الطريق الذي يعد أصله ومنبته مهما تعرض لحملات التغريب والإدماج التـي مارسـها المسـتعمر قـديما، 
ات شخصيته وتسعى لإقناعـه بالحفـاظ عليهـا وتمارسها قوى خارجية حديثا، فالقصيدة تعرف التلميذ بمقوم
والثبات عليها لأنها تمثل جوهر حب الوطن والوطنية، وتتمثل في الدين الإسلامي واللغة العربيـة والـوطن 
الجزائر، كما تزرع القصيدة في نفس التلميذ مجموعة من القيم النبيلة التي يجب أن يتحلى بها شـبابنا وهـي 
      (62) :ة وعدم الرضى بالذل والظلم، ومقارعة المستعمرين ودحرهم، حيث يقولالعزم والمثابرة في الحيا
  واقلع جذور الخائنيـــن           فمنهم كل  العطـــب
  واهزز نفوس الجامديــن          فربما حيي الخشـــب 
تمسـك بهـا ويرسل الشيخ وصيته في آخر القصيدة للشباب الجزائري، التي يجب على التلميذ وعيها وال
   (72): والمثابرة على العمل بها وتظهر في قوله
  هذا لم عهـــدي بـه             حتى أوسد في التــرب
  فإذا هلكت فصيحـتـي             تحيا الجزائر والعــرب
   :الافتخار بالجزائر أرضا وشعبا-هـ
شعر الوطني الجزائري فـي شكل موضوع الاعتزاز والافتخار بالجزائر وطنا وأرضا موضوعا رئيسا لل
الكتاب المدرسين حيث ركز على تضخيم هذا الحب الموجود أصلا بالفطرة من خلال حب المكان الذي ولـد 
فيه الإنسان وينتمي إليه بالطبيعة، فذهب الكتاب إلى انتقاء قصائد تتغنى بحب الجزائر وطنـا، ولفـت انتبـاه 
إدراكه لجماليات المكان وقيمته الروحية والمعنوية، فيـنغمس  »التلميذ إلى هذا الجانب حتى يهتم به من خلال
  .(82)«في عشقه أكثر ويتقدس في نفسه فلا يطيق فراقه، ويبذل في حبه النفس والنفيس
لعل القائمون على تأليف وإعداد الكتاب رصدوا مجموعة من القصائد التي اعتنت بهذا الجانـب ومنهـا 
وجهة لتلاميذ السنة الثالثة في نشاط المطالعة الحـرة والمقتطفـة مـن قصيدة بلادي احبك لمفدي زكرياء الم
      (92) :الإلياذة التي يقول فيها
  اديــبلادي أحبك، فوق الظنون، وأشدو بحبك، في كل ن 
  ...ـل وادي ــعشقت لأجلك كل جميل وهمت لأجلك،  في ك
  بـلادي  :ومن هام فيك، أحب الجمال، وإن لامه الغشم، قال
صيدة ترسخ حب الجزائر وتتغنى بحبها وجمالها وهيام الشاعر بها فراح يختار لها كل جميل ومفرح فالق
ومبهج لأجلها ، ويفاخر بعشقها كل مظاهر الطبيعة، واصفا تفرد أرضها بالاخضرار والخير الدائم، وهذا مـا 
جزائر وجمالهـا، ويتصـور في الكتاب نفسه، التي يتغنى فيها بـال "  جزائر الغد" يعكسه نص مبارك جلواح 
مستقبلها المزهر المحمي من طرف شبابها الأسود، المشمرين عن سواعدهم للبناء والتشييد، والمفكرين فـي 
     (03): تطورها ورقيها، ويدعو الله تعالى أن يحفظها دوما بلادا حرة ومتطورة حيث يقول
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  ى الأربـل الفتي عقـري           من صورة تسبـجزائر الغد ما أبهاك في نظــ
  ي           سفور شمس الضحى من برقع  السحبــكم تسفرين على ما في مخيلتـ
  ب؟ـــدنيا تشيب بني جيلي ولـــم تش   ـه       ـوأنت في عالم دون اللحاق  ب
  ب؟ـي         حتى أراك كما أهواك عـــن كــثــام يا أملــترى تسالمني الأي
  جـبـبين الدراري  ذيول التــيـه واله  ـة       د ساحبــحتى أراك بأفق المج
  الكـتب ة ـو آيــلـي  فلــك        من الملائكة يـــتـوحول غابك أسد الله ف
  وفي طرب  نـمــك في يـرف         ومن يحــبــفاالله يحييك في عز وفي ش
فـي الثـورة كما أدرجت نصوص تشيد بالمدن الجزائرية تعرض تاريخها وقصة جهادهـا المشـرف 
التحريرية، مما يعرف التلميذ بجوانب مشرقة من تاريخ الجزائر ويلهمـه حـب الجزائـر بمـدنها وقراهـا 
ومداشرها لأنها تمثل قطعة منها وكل ركن فيها شهد الكفاح وقد قوافل من الشهداء الأبرار، فهذه النصـوص 
يه، ومن هذه النصوص، قصيدة شرشـال الشعرية تعزز حب الوطن وتغرس في التلميذ الافتخار بالانتساب إل
التاريخية لمفدي زكرياء المقتطفة من الإلياذة في كتاب السنة الثالثة تحت نشاط المطالعة الحرة التي يقول فـي 
   (13): أحد مقاطعها
  ومن لقبوا عرشك القيصرية ؟ ا ؟       أشرشال هلا تذكرت يوبــــ
  قق السبق في المدنيـة ؟أما ح     ـان ؟    ا بثـب يوبــــلماذا يلق
  ـة ؟ـالسندسي وزان حدائقها   ـدن  ؟      ـوباهى بشرشال جنة عـ
  ة ؟ــلوجة جزيرتنا العربـي     ا      ــأما كان أول من خط رسمي
  ريـه ـة أثــم أول جامع لـ           أما شاد يوبا بشرشال للعــ
  بالعبقريــة  ميدين له العل     وهذا أبولوس كان طبيــــبا      
إن القصيدة تلقن التلميذ بعدا وطنيا يتمثل في القيمة التاريخية للشرشال وبمـا تشـتهر بـه، علـى مـر 
العصور، كما تبين للتلميذ عراقتها وقدمها أصلها الحقيقي، كما تعرض أعلامها من حكـام وجنـود وعلمـاء 
  .ويعتز بانتمائه إليها شادوا أركانها وبنوا دورها، فيرتسم في ذهنه ووجدانه عراقتها
وتواصل النصوص الشعرية الجزائرية الوطنية الافتخار والاعتزاز بالمدن التي تعـد قطعـة مـن الأم 
الجزائر، وذلك في نص للشاعر محمد العيد آل خليفة  بعنوان تمقاد في كتاب السنة الرابعـة تحـت نشـاط 
آثار رومانية ضاربة في التـاريخ تعكـس مـدى  القراءة، حيث تشيد القصيدة بجمال المدينة وما تحتويه من
الحضارات التي تعاقبت على الجزائر مما يظهر التنوع الحضاري والثراء الثقافي، وهذا يكسب التلميذ ثقافـة 
تاريخية ويقوي في نفسه حب الجزائر والمفاخرة بتاريخها القديم الممتد عبر أحقاب تاريخيـة عميقـة، ممـا 
  (23) :حيث يقول الشاعر يرسخ حب الوطن بشكل عام،
  ـلـبالدلائ وطفت بها مسترشدا           ل  ـــجائ  وقفت على تمقاد            
  ـلـعجبت لها من بلدة أثريـــة             خلت منذ أجيال طوال دوائ
  صفائحها منقوشة بلسانـــها            على من يرى معروضة كالرسائل
01 
  لـقويم من الأجسام جعد الخصائ            تماثيلها تبدي لنا كل بــادن 
وتحت نشاط المطالعة الموجهة في كتاب السنة الأولى أدرج نص شـعري وطنـي جزائـري بعنـوان 
يفتخر فيه الشاعر أبو القاسم خمار بجمال الصحراء الجزائرية مبينا خيراتها التي حباها الله بهـا، " صحراؤنا"
نهارها فهي جنة غناء لأنها قطعت من الجزائر أم المعجـزات، فهـذه ويفتخر بشساعتها وجمال ليلها وضوء 
القصيدة مليئة بالقيم الوطنية التي من شأنها تضخيم حب الجزائر وتمكين الاعتزاز بها في نفس التلميـذ ممـا 
تجعل يشتاق إلى زيارة ربوعها والتمتع بخيراتها والارتواء من جمالها المسكون في كل أركانها وهذا هـدف 
       (33) : وحي ووجداني ومعرفي يسعى المشرع لتحقيقه والوصول إليه، حيث يقول الشاعرر
  (4)                             (3)                            (2)                              (1)      
  وطموحا و جمــال       يــل عنــأيها السائ     لــل أصيـوتراتي   ةـــي الغنيـوبصحرائ
  أنا حققت مـصائـر        اريـفي سمائي في بح     رـأسمر الجبهة شاع ة  يـنصب المجد خياما أبد
  :وهتافي لم يزل ملء الحناجر     في كباري في صغاري     في رحاب النور سائرفيها رمالي ذهبا     أصبحت
  ...       ر الجزائ... الجزائر       اريــي صحو نهأنا ف   ...رزائـالج.. رالجزائراب كان أضحى لهبا    وس
              ..ورـت  النــا بنأنـ     اريـأنا في عمق انتص     النور  تــبن اــأن با   ـوحكايات الأماني شه
  ...           ت النــارأخـــ     بيد أحمل شمسا من جلال    ارـــت النـنــجـل    ميــم جــجنة حل
  ...              أم المعـجــزات    وبأخرى أبذر الدهر نضال    زات ــــأم المعجل      ـيــء ونخاـنـوس
   :في الكتاب المدرسي الوطنية الجزائرية التشكيل الفني للنصوص الشعرية-3 
لعل المتمعن في النصوص الشعرية السابقة يلاحظ اشتراكها في عدة مميزات فنيـة أهلتهـا ليختارهـا 
عدون للكتاب، لكونها تتوفر على الموضوع الوطني الذي يتماشى مع الهدف الأساسي للكتـاب والسياسـة الم
وتعزيز الثوابت الوطنية، وغرس حب الجزائر في أبنائهـا مـن  إرساءالعامة لوزارة التربية الوطنية، وهي 
قيـق المهمـة عليـه أن وليصل النص الشعري الجزائري لتحخلال النصوص الشعرية الداعمة لهذا المنحى، 
يتدثر بسمات فنية معينة تساعده على الولوج إلى عالم التلميذ والتعايش مع نفسيته، وتتوافق مع عمره ونمـط 
لذلك اتخذت النصوص المختارة حلة فنية مشتركة كشفت مـن تفكيره ودرجة استيعابه للخطاب الموجه إليه، 
  :قوتها التعبيرية وتتمثل هذه السمات فيخلالها جمالياتها الفنية وتقنياتها الأسلوبية و
نوفمبر، بـلادي )أغلب القصائد أخذت من إلياذة الجزائر لمفدي زكرياء حيث تمثلت في أربع قصائد -1
بين الناس وطبيعـة  الإلياذة، وهذا لشيوع نصوص % 04وذلك بنسبة تقدر بـ ( أحبك، شرشال، يا سيل قف
لجزائر وتاريخها الثوري وتعرض محطاتها عبر العصـور، لـذلك موضوعاتها التي تصب كلها في التغني با
البعد الوطني في روح وكيان التلميذ، كم  إرساءوجد فيها المؤلف للكتاب ضالته ومسعاه وحققت له هدفه وهو 
  .تعرف الإلياذة 
نسبا متقاربة توزعت بين الشـعراء الجزائـريين فمبـارك جلـواح  الأخرىشغلت القصائد الوطنية -2
أبي القاسم خمار وابـن بـاديس ، ولكل من محمد العيد آل خليفة و ورمضان حمود و% 02يدتين بنسبة بقص
لكل شاعر، مختارا القصائد التي تخدم الموضوع الوطني والـذي يتناسـب مـع ، %01قصيدة واحدة بنسبة 
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والافتخـار بـه،  دواوين في الشعر الوطني والاعتـزاز للشعراء المذكرين سابقا  أنالوحدة المدروسة، رغم 
  .وتشتمل على مختلف الجماليات اللغوية والأسلوبية، لكنها لم تلق الاهتمام من طرف معدي الكتاب
قويـة  بسيطة التركيب سهلة الإدراك بليغة المعنىتشتمل القصائد الوطنية المختار على صور شعرية -3
د الأشكال البلاغية المعروفـة  للصـور من خلال اعتما الفكرة جلية واضحة للتلميذ، إيصالالدلالة من اجل 
دون اللجوء إلى التعقيد أو الإكثار من الرموز المغلقة التي يصعب على التلميـذ ( التشبيه والاستعارة والكناية)
  .إدراكها وفهم كنهها مثل قصيدة صحراؤنا لأبي القاسم خمار وقصائد الإلياذة وجلواح
هلة في تراكيبها وصـيغها، بليغـة فـي معانيهـا، موحيـة اختارت القصائد الوطنية المختارة لغة س-4
قريبـة مـن تنـاول ومحـيط  ألفاظ وعباراتبتعابيرها، لا تستخدم الحوشي والغريب من الكلام بل توظف 
، فهي اللغة التي يناقش بها النص ويحلل ..(صحرائي، رمالي، حكايات، النور، صغاري، نخيل، جميل)التلميذ
اشتمال بعض القصائد على مصطلحات وأسـماء  رغمويعبر من خلال أفكاره،  مضمونه ويعلق على محتواه
مما يسهل على التلميذ إدراك معنـى البيـت الشـعري  ،كانت ترفق بشرح لغوي في الكتابإلا أنها تاريخية 
باقي القصائد فقد كانـت ميسـورة اللغـة  أما، وأبليوسفدي فقد شرح اسم يوبا مثل قصيد شرشال لم بسهولة
   .طيعة في سهولة ويسر  تنساب
 للانتباهوبموسيقى مؤثرة ملفتة ممتع يتماشى مع الجو المفرح للأطفال،  بإيقاعتدثرت القصائد الوطنية -5
الثقافة المحافظة وملكة الشعرية للشعراء الجزائريين الذين تربوا على أنغام الشعر العربي في مختلـف  تعكس
هز النفوس ويشعرها بحـب الجزائـر والافتخـار بثورتهـا عصوره وعلى توظيف تشكيل موسيقي داخلي ي
الخارجيـة  ىالمباركة، من خلال الانسجام المحقق بين الأصوات والتوافق بين الحروف، كما عكست الموسيق
ببحورها أوزانها وتفعيلاتها مدى تفاعل التلاميذ مع أنغامها المطربة التي تحي في نفوسهم الاعتزاز بالجزائر 
  .      بيبة، وتؤكد هذا الشعور قوافي وإيقاع القصائد الوطنية الممتلئة حبا وعشقا للجزائرأما ووطنا وح
    :بين الحضور والغياب في الكتاب المدرسي الشعر الوطني الجزائري-4
يجدها تعتمد على الارتقاء بالعمليـة  لعل المتتبع للإصلاحات التي تقوم بها المنظومة التربوية في الجزائر
مية واستثمارها في جميع المجالات، والاستفادة من التحصيل العلمي والتربوي  للمتعلمين، بغيـة تنشـئة التعلي
جيل يتخذ من العلم والمعرفة سلاحا للفوز بالسباق الذي يشهده العلام المعاصر، ومن الحفـاظ علـى الهويـة 
ن الأصالة والمعاصـرة وسـيلة وقاية من أشكال الاستلاب والاغتراب، وم ةالاجتماعيالوطنية والخصوصية 
وفق ما  في جميع المواد ونشاطاتها ، ومحاولة التجديد في المناهج التعليمية والتربويةللتصدي لسلبيات العولمة
ونظن أن النص الشعري الجزائـري بشـكل يتماشى والتطور العلمي وما يعيشه المتعلم في حياته المعاصرة، 
، لما يكتنفه من صدق في التجربة الشعرية وما بتحقيق هذه الأهدافكفيل  والوطني والثوري بشكل خاص عام
يعكسه من مبادئ وثوابت الشخصية الوطنية الجزائرية، وبما يزخر به من تقنيات وآليات فنية وجمالية تسوغ 
ة، الوطني  ـ الأناشـيد مدى تفاعل التلاميذ مـع  ونحن نرى ،له الاتصال بالتلميذ والتأثير فيه أثناء هذه المرحلة
ونصوص الإلياذة ومختلف القصائد ذات الطابع الوطني للشعراء جزائريين سواء مـن الشـعر الفصـيح أو 
  .لشعبيا
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كانـت متنوعـة بـين والملاحظ على النصوص المختارة للكتاب المدرسي الموجه للمرحلة المتوسـطة 
نرصد ملاحظة هامـة  أنناالشعرية والسردية، وذات تنوع بين الأدب الجزائري والأدب غير الجزائري، غير 
وجوهرية على هذا الكتاب بسنواته الأربع نتيجة العملية الإحصائية، أنه أهمل كثيرا الأدب الجزائري بصـفة 
القـائمين علـى هـذا المؤلـف أسـاتذة  أنعامة والشعر الجزائري بصفة خاصة ولا نعلم سبب ذلك، مـع 
رغـم ذلـك  النتاج الأدبـي الجزائـري، لكـن متخصصون في المجال التعليمي والبيداغوجي و على علم ب
فالنصوص المختارة لم تعني بالشعر الجزائري الوطني على كثرتها في شعرنا الحديث والمعاصـر، وعلـى 
جمالياتها الأسلوبية والتعبيرية وشهرتها الفنية، ومدى حب التلميذ لها وانسجام صورها ولغتها موسـيقاه مـع 
هبنا إليـه مـن خـلال هـذا الجـدول \وسنحاول تأكيد ما  وتاريخه ووطنه،طباعه وسلوكه لأنها وليدة بيئته 
   :الإحصائي وتمثيله بالدائرة النسبية
  المجموع  كتاب السنة الرابعة  كتاب السنة الثالثة  2ج+1السنة الثانية ج  كتاب السنة الأولى  
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أن حضور النصوص الشعرية الجزائرية الوطنية كان قليلا جـدا حيـث يمثـل  خلال الجدولنلحظ من 
ن مجموع النصوص المقدمة للتلميذ والتي سنعتمد عليها في تنمية شخصيته الوطنيـة والاعتـزاز م  %83.4
بالجزائر وحبها وطنا وأرضا ينتمي إليها، وكانت النصوص الشعرية الجزائري غير الوطنية أيضا قليلة حيث 
ائري قليلا جدا في وهي نسبة غير متفاوتة مع الوطنية، وبهذا يكون حضور الشعر الجز % 28.4مثلت نسبة 
الشعر الجزائري 
الوطني 83,4%
الشعر الجزائري غير 
الوطني 28,4%
النصوص الشعرية غير 
ا لجزائرية 75,6%
النصوص السردية 
ا لعامة 46,48%
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كتاب اللغة العربية للمرحلة المتوسطة وهذا يعتبر نقصا بالقياس ما يزخر به شعرنا الحديث والمعاصر، فـي 
بنسبة أكبر حيث  (شعراء مصريين ولبنانيين وسوريين)حين نجد حضور الشعر غير الجزائري أي المشرقي 
ت بين منسوبة لكتاب معروفين وبين مـأخوذة ، أما حضور النصوص السردية التي تنوع% 75.6مثل نسبة 
حيث مثلـت   % 46.48دون نسبتها إلى مؤلفيها، فقد أخذ حصة الأسد بنسبة تقدر بـ  تمن المجلات الانترني
، وبذلك يكون حضور الأدب الجزائري في الكتاب المدرسي  % 91.67والمشرقية  % 54.8الجزائرية نسبة 
لقائمين على التأليف لم يهتموا بهذا الجانب كثيرا، رغم أهميته فقـد كـان للمرحلة المتوسطة محتشما، ولعل ا
محمد الأمير عبد القادر وهي كثيرة كشعر  (قديمة وحديثة ومعاصرة) الأولى إدراج نصوص شعرية جزائرية
والشعر المعاصر بمختلـف شـعرائه الـذين المسلمين العيد آل خليفة والربيع بوشامة وشعراء جمعية العلماء 
مشـرقية  وأخـرى ، ونصوص سردية جزائريـة الوطنية امتلكوا ناصية البيان وقصدوا جميل الموضوعات
فـنحن لا  موثقـة،  أدبية، ويمتلك ثقافة وإبداعهمرتهم منسوبة لأصحابها حتي يتعرف التلميذ على الأدباء وس
ذه المرحلة على الأدب نعارض جمالية النص بغض النظر عن مؤلفه، لكننا نسعى إلى أن يتعرف التلميذ في ه
   .الجزائري ليعتز به وينسج على منواله
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